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تعَالوا نلُوِّنْ مَعاً:
أصَْدقائي! 

في  القِصَّةِ رُسومٌ، أسهموا معنا في تلوينها لتصيرَ أحلى.

اتشوك اتشوكروسَّ روسَّ
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غير  في دغلةٍ كثيفةٍ قريبةٍ من البركةِ الصغيرة، عاشَ الأرنبُ الصَّ
اتشوك«.  »رُوسَّ

القصير،  يلِ  والذَّ ويلتَين،  الطَّ الُأذنيِن  ذو  اتشوك«،  »رُوسَّ كان 
غير، يَتردّدُ إلى البركة باستمرار، فيشربُ من مائـِها،  والحجم الصَّ
وكان  شُرغوف،  غير  الصَّ صديقهِ  مع  الحديث  أطرافَ  ويتبادلُ 
ذيلَهُ  يهزُّ  يراهُ  وحيَن  زياراتهِ،  وينتظرُ  صديقَه،  يُـحبُّ  شُرغوف 

باً. الطويلَ مُرحِّ
اتشوك« إلى البركةِ كعادتهِ، وراحَ يبحثُ  ذاتَ مـرّة، جاءَ »رُوسَّ
عن صديقِه، لكنّهُ لم يَـجِدْهُ، فخفضَ أُذنَيهِ من الـحُزن، ثـمّ اقتربَ 
ضفدعاً  البركة  حافةِ  على  رأى  وفجأةً  يشربُ،  وراحَ  الماء،  من 
رأيتَ  هل  الأخضر!  فدعُ  الضِّ ـها  أيُّ وسألَـهُ:  منهُ،  فدنا  صغيراً، 

غوف؟ صديقي الشرُّ
فدعُ ضاحكاً: لا، لـم أرَهُ. قَـهْ، قَـهْ، قَـهْ، قَـهْ... ردَّ الضِّ
فِ الضّفدع، وقالَ لـهُ: غير من تَصرُّ غضبَ الأرنبُ الصَّ

تضحكُ!  وأنتَ  الوحيدَ،  صديقي  العزيزَ،  صديقي  فقدتُ 
مَـن يدري ما أصابَـهُ؟! ليسَ من اللباقةِ أن تسخـرَ من مصائبِ 

الآخرين.
ردَّ الضّفدعُ: وهل من اللباقةِ ألّا تَتعرّفَ صديقَك؟

اتشوك« بدهشةٍ: ماذا تقصد؟ سألَ »رُوسَّ
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- أقصدُ أنّني أنا صديقُكَ شُرغوف. 
- أنت؟ مُستحيل، فلصديقي ذيلٌ طويلٌ، وهو صغيُر الحجم، 

أمّا أنتَ فلستَ كذلك، كما أنّهُ لا ذيلَ لك. إنّكَ لا تُشبـِهُـهُ أبداً. 
- صحيحٌ أنّني لم أعُـدْ أُشبـِهُهُ كثيراً بعدَ أن تَـحوّلتُ إلى ضفدع، 
لكنْ هذا ما يحدثُ لنا دائمًا نحنُ الضّفادع: في البداية نكونُ صغاراً، 
اغيف، ثـمّ نكبُر، ونَتـحوّلُ إلى ضفادع حقيقيّة. ونُعرَفُ باسم الشرَّ
اتشوك« صديقَـهُ القديـمَ الجديدَ على هذهِ المعلومة،  شكرَ »رُوسَّ

وانطلقَ إلى البيت.
ـهُ بدُخولهِ الـجُـحْـرَ، وهو يلهثُ، فَهـمّتْ أن تسألَـهُ  فُوجِئتْ أُمُّ
إنْ كان قد حدثَ لهُ شيءٌ، لكنّهُ سَبقَها، وسألَـها على عَـجَـل: متى 

سأكبُر يا أُمّاه؟!
، وهي تبتسمُ: قريباً يا بُنـيّ! حينما تَصْفَـرُّ الأوراقُ في  ردّتِ الأمُّ

الخريف فستصبحُ كبيراً. نحنُ الأرانب ننمو بسُعة.
وإلى ماذا سأتَـحوّلُ حيندئذٍ؟	 
ماذا تقصدُ؟	 
ماذا سأُصبحُ حيَن أكبر؟	 
ستصبحُ أرنباً جميلًا كأبيك.	 

اتشوك«، وانصرفَ إلى أفكارِه، وأخيراً ابتسمَ بعدَ  عَـبَسَ »رُوسَّ
أن قرّرَ أمراً.
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معَ خُيوط الفجر الأولى، انطلقَ الأرنبُ الصغيُر يطوفُ أرجاءَ 
الغابة، بحثاً عن أفضل حيوانٍ لكي يَتـحوّلَ إليهِ حيَن يكبر. 

منفوش  أسود  وذيلٍ  ذهبيَّين  جناحَيِن  ذا  جميلًا  طائراً  صادفَ 
ا  يش، فأُعجِـبَ بهِ، ودنا منهُ، ثـمّ سألَـهُ باحترام: مَن أنتَ أيهُّ الرِّ
ريشَكَ  ألمسَ  بأنْ  لي  أتسمحُ  لطيفٌ!  أنتَ  كـم  الجميل؟  الطائرُ 

الجذّابَ النّاعم؟
نفشَ الطائرُ ريشَهُ مَـزهُـوّاً ومُعْـتـزّاً بنفسِهِ، وفجأةً تردّدَ صوتُ 
يشِ البديع في الجوّ، وصِياحُ  طلقٍ ناريّ، أعقبَـهُ تَطايُـرُ كومةٍ من الرِّ
اتشوك« الـمذعورُ فقد أطلقَ  طائر القطا، وهو يَـهرُب، أمّا »رُوسَّ

يح، وهو يقولُ في نفسِه: سيقانَهُ للرِّ
لكنَّ  كل،  الشَّ جميلُ  أنّهُ  صحيحٌ  قطا.  طائرَ  أصبحَ  أن  أُريدُ  لا 

الخطـرَ يَترصّدُهُ في كُلِّ لحظة. سأُتابعُ البحث.
الهدوءُ، ولا  يُـخـيِّـمُ  اسعةَ، حيثُ  الشَّ الغابةَ  يـجوبُ  وانطلقَ 
يحُ  الرِّ تُداعِـبُها  الأشجار  وحفيف  العصافير  زقزقة  إلّا  تُسْـمَعُ 
ورأى  فوقِه،  مِـنْ  صوتاً  سمعَ  فجأةً،  مَـرِحةً.  فتتـمايلُ  الخفيفة، 
ثمرةَ جوزٍ تسقطُ، وتتدحرجُ على الأرض، فرفعَ رأسَهُ إلى الأعلى، 
وكم كانتْ دهشتُهُ كبيرةً لـمّـا رأى حيواناً غريباً وصغيراً، يقفزُ 

من غُصنٍ إلى غصنٍ بـخفّةٍ وبراعة!
غيَر الجميلَ  اتشوك«، وراحَ يتأمّـلُ هذا الحيوانَ الصَّ تَوقّفَ »رُوسَّ
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بإعجابٍ، وإذ التقتْ نظراتُـهما حـيّـاهُ، وسألَـهُ: 
ـها الحيوانُ الجميل؟ ما اسـمُكَ أيُّ

نجاب. نـجابُ قائلًا: ألـم تَعرِفْني؟ أنا السِّ ردَّ السِّ
أنا فبراعتي في  أمّا  القفز على الأشجار،  بارعٌ في  إنّكَ  فْنا.  - تَشرَّ

قوطَ من الأعالي؟ القفز على الأرض، لكنْ ألا تخافُ السُّ
ناجب لا نعيشُ إلّا على الأشجار، إنّـها ملاذُنا  - لا، فنحنُ السَّ

الوحيد، ونادراً ما نُغادِرُها.
ويلِ البديع. - لقد أُعجبتُ بـمـنظرِكَ الجميل وبذيلِـكَ الطَّ

- شكراً لك، وأنتَ لا تقلُّ عنّـي جمالًا. 
غير: الواقعُ أنّني أريدُ أن أتَـحوّلَ حيَن أكبُر  هنا قالَ الأرنبُ الصَّ

ناجب. إلى سنجابٍ جميلٍ مثلك، فهلّا حدّثْتَني عن حياةِ السَّ
بالأحداث،  وغنيّةٌ  بالنَّشاط،  مُفعمةٌ  حياتَنا  إنّ  نجابُ:  السِّ قالَ 
الغابةَ من أقصاها إلى أقصاها،  فنحنُ لا نستقـرُّ في مكان. نطوفُ 
كثيرةٌ،  وهُـمومَنا  مشاغلَنا  لكنَّ  نوبر،  والصَّ الجوز  ثـمـارَ   نجمعُ 
تاء.  فلا بُـدَّ من بناءِ الأعشاش وتربية الصغار وجَـمْـعِ مؤونةِ الشِّ

جرةَ، وتعالَ إلـيّ نتبادل أطرافَ الحديث هنا! هيّا تَسلّقِ الشَّ
ـقَها،  تَسلُّ مُـحاوِلًا  الشجرة،  جِذْعِ  من  اتشوك«  »رُوسَّ اقتربَ 
نجاب، وقالَ بأسف: لقد غيّرتُ رأيي،  هُ لم ينجحْ، فنظرَ إلى السِّ لكـنَّ
أخافُ  فإنّني  تَسلّـقْتُـها  إنْ  الأشجار. حتّى  ـقُ  تَسلُّ بوُسْعي  فليسَ 

قوطَ من الأعلى. السُّ
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نجابَ، وتابعَ سَـيْـرَهُ، بحثاً عن حيوانٍ  اتشوك« السِّ عَ »رُوسَّ ودَّ
ق الأشجار،  يعيشُ حياةً أسهل، ولا يحتاجُ إلى بناءِ الأعشاش وتَسلُّ
من  كبيٌر  عددٌ  عليها  واسعة  رابيةٍ  إلى  وصلَ  بـحـثهِِ  أثناءِ  وفي 
نجابِ أيضاً. غيرة جدّاً، وهـيَ أصغرُ منهُ ومن السِّ الحيواناتِ الصَّ

ريفـة التـي لا  غـيُر مـن هـذه الحيوانـاتِ الطَّ دنـا الأرنـبُ الصَّ
 تستقـرُّ في مكانـِها، وهي تسحُ وتـمـرحُ وتلعبُ بسورٍ، وسألَ: 

غيرة؟ مَـنْ أنتِ أيّتُـها الحيواناتُ الصَّ
القادم  إلى  تَنظرُ  وراحتْ  عبِ،  اللَّ عن  الحيواناتُ  تَوقّفَتِ 
اتشوك«، وقالَ لهُ:   الجديد بفضول، ثـمّ اقتربَ أحدُها من »رُوسَّ

ـها الأرنب؟ نحن فئرانُ الحقل.  ألـم تَعرفْنا أيُّ
وفجأةً تردّدتْ صرخةٌ قويةٌ: »الثَّعلب«...

ابيةِ أثرٌ،  وفي غمضةِ عيٍن، اختفتِ الفئرانُ، ولم يبـقَ لها على الرَّ
ذهبـيٍّ  فروٍ  ذو  الـمنظر،  جميلُ  الحجـم،  كبيُر  حيوانٌ  ظهرَ  ثـمّ 

جذّاب، يجـرُّ خلفَهُ ذيلًا طويلًا أنيقاً.
اتشوك«، فاقتربَ  حَـظِـيَ هذا الحيوانُ الجميلُ بإعجاب »رُوسَّ
الجميل!  الحيوانُ  ـها  أيُّ مرحباً  قائلًا:  وحـيّاهُ  خائفٍ،  غيَر  منهُ 

سمعتُ الفئرانَ تُطلِـقُ عليكَ اسـمَ الثَّعلب، فهل أنتَ الثَّعلب؟
- يا لكَ من أرنبٍ شُجاع! أنا الثَّعلبُ حقّاً. ألـم تَعرِفْني؟

- يا لكَ من حيوانٍ بديع! إنّني أطوفُ الغابةَ، بحثاً عن أفضلِ 
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حيوانٍ لكي أتَـحوّلَ إليهِ حين أكبُر، وقد أعجـبَني شكلُـكَ كثيراً، 
فهُـوَ جذّابٌ، ولكَ جسمٌ رشيقٌ، وذيلٌ طويلٌ جميل. كلُّ ما فيكَ 

نالَ إعجابي، فهلّا حدّثْـتَني عن حياةِ الثَّعالب!
اتشوك«، فردَّ عليهِ بقولهِ:  سُـرَّ الثَّعلبُ بكلام »رُوسَّ

إنّ حياتَنا، نحنُ الثَّعالب، في غايةِ الـمُتعة، وهي غنيّةٌ بالـمُغامرات 
فنأخذُ  والقُرى،  الـمزارعِ  على  نَسْطُو  حيَن  سيّـمـا  ولا  ائقة،  الشَّ

جاجَ والأرانب. الدَّ
جاجُ والأرانب؟ - لماذا الدَّ

ل. - كي نَلْـتَـهِـمَها، فهي غذاؤُنا الـمُفضَّ
اتشوك«، وهو يرتجفُ من شدّةِ الخوف: قالَ »رُوسَّ

التهامَ  أستطيعُ  لا  لكنّني  مثلَك،  ثعلباً  أُصبحَ  أن  أودُّ  كنتُ 
الآخرين. أنا أُحِـبُّ الـجَـزَرَ والـملفوفَ، فلماذا لا تأكلُ الـجَزرَ 

والـملفوف؟
الثَّعلبُ ساخراً: أنا آكلُ الـجَزرَ والـملفوف؟! ماذا تقولُ؟  ردَّ 

جاج والأرانب. لَ لحـمُ الدَّ إنّ طعامي الـمُفضَّ
قالَ الثعلبُ ذلك، وراحَ يَتلـمّظُ بشهيّةٍ، وعيناهُ تقدحانِ شرراً، 
اتشوك« أنّ الثعلبَ لا يمزحُ، وسينقضُّ عليه، فركنَ  فأيقنَ »رُوسَّ
جاجَ  إلى الفرار، وهو يقولُ لنفسِه: يا لهُ من حيوان رهيب! يأكلُ الدَّ
والأرانب. هذا يعني أنّني لو أصبحتُ ثعلباً لأكلتُ نفسي، والتهمتُ 

أمّـي وأبي؟ يا للفظاعَة!
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أثناءِ  أقصاها، وفي  إلى  أقصاها  الغابةَ من  اتشوك«  »رُوسَّ طافَ 
والكبيرة،  غيرة  الصَّ الحيواناتِ  من  كثيراً  التقى  ويل  الطَّ بـحثه 
لكنَّ أيّاً منها لم يَـحْـظَ بإعجابه، فالفأرُ صغيٌر جدّاً، والقُنفذُ كثيُر 
الأسماكَ  ويأكلُ  الحجم،  كبيُر  بُّ  والدُّ خَطِـرٌ،  ئبُ  والذِّ وك،  الشَّ

تاء. والعسلَ، وينامُ طوالَ الشِّ
شيق  الحيوانُ الوحيدُ الذي أعجبَهُ كثيراً هو الوعلُ، بقوامِـهِ الرَّ
إنّهُ لا  ثـمّ  يع،  السَّ وعَدْوِهِ  خـمَـيِن  الضَّ ويلتين وقرنَيهِ  الطَّ وأُذُنَيهِ 
إلى  يُضافُ  باتات،  النَّ على  يَتغذّى  بل  الُأخرى،  الحيواناتِ  يأكلُ 
خُـصومهِ  على  ـبَ  التَّغلُّ ويستطيعُ  أحداً،  يخافُ  لا  أنّهُ  ه  كُـلِّ ذلكَ 
أن  وقرّرَ  أمرَهُ،  اتشوك«  »رُوسَّ فحسمَ  الـمَـتيِنَين،  قرنَيهِ  بفضلِ 
يُصبحَِ وعلًا، ولا تسلْ عن خيبةِ أملِهِ لـمّـا أخبَرهُ الوعلُ بأنَّ عليه 

أن ينتظرَ نحوَ خمسِ سنواتٍ كي يَـنمُوَ، ويُصبحَ وعلًا حقيقيّاً.
غيُر الوعلَ آسِفاً، فهو لا يستطيعُ الانتظارَ كُلَّ  ودّعَ الأرنبُ الصَّ

نوات، وتابعَ طريقَـهُ. هذه السَّ
غيرة،  وفجأةً وجدَ نفسَهُ في مكانٍ مألوف. نعم، إنّـها البركةُ الصَّ

حيثُ يعيشُ صاحبُهُ الضّفدع.
يُفاجِـئَهُ  أن  وقرّرَ  تَذكّـرَ صديقَهُ،  لـمّـا  اتشوك«  »رُوسَّ ابتسـمَ 
ولـمّـا  بحذرٍ،  البركةِ  من  دنا  الطويل.  الغياب  هذا  بعدَ  بزيارتهِِ 
مُرتفع:  العُشبِ الأخضر صاحَ بصوتٍ  رأى صديقَهُ جالساً على 
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مرحباً يا صاحبي!
وكم كانتْ دهشتُهُ كبيرةً لـمّـا قفزَ الضّفدعُ في الماء، واختفى، 
مُعاتبِاً:  وقالَ  الماء،  تحتِ  من  برأسِـهِ  برزَ  قصيرة  مُدّة  بعدَ   ثـمّ 

مَـنْ أنت؟ وماذا تُريدُ؟ ولماذا تُزعِجُـني؟
- ألـم تَعرِفْني حقّاً؟

- لا. من تكونُ؟ لا أذكرُ أنّنا التقينا مِـن قبل.
غير. - إنّني صديقُكَ الأرنبُ الصَّ

. لا تسخرْ منّي  أرنبٌ حقيقـيٌّ إنّكَ  أرنبٍ صغيٍر أنت؟  - أيُّ 
أرجُوك!

قالَ الضّفدعُ ذلك، وغطسَ في الماء من جديد. 
اتشوك« على صُورتهِِ في مياهِ البركة، فكادَ  هنا وقعتْ عينا »رُوسَّ
أباهُ  قُ ما رأى. لقد رأى أمامَـهُ أرنباً حقيقيّاً جميلًا، يُشبهُِ  لا يُصدِّ
فراحَ  ويلتَين،  الطَّ وأُذنَيهِ  الكبيرتَين  وعينَيهِ  النَّاعـم  بفَـرْوِهِ  تماماً 
يضحكُ من فرطِ السّعادة، وقال: ما أروعَ أن يكونَ الأرنبُ أرنباً!




